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مقدمة الطبعة الثانية 

الحمد لله وصلاة وسلاماً على رسول الله واله وصحبه» 
ومن اتبع سنته ووالاه. 

أما بعد فهذه هي الطبعة الثانية لرسالتي «قيام رمضان» 
أقدمها إلى إلقارىء الكريم بمناسبة قرب شهره المبارك سنة 
(405١ه‏ ) بعد أن نفدت نسخ الطبعة الأولى. وكثرت الطلبات 
عليهاء فأعدت النظر فيهاء فهذبتها ونقحتهاء وألحقت بها 
تخريجات عديدة» وفوائد جديدة تسر الناظرين إن شاء الله تعالى » 
ومن أهمها ما يراه القارىء فى «الاعتكاف» . 

والله سبحانه وتعالى أسأل أن يجعل الصواب حليفي » وأن 
يغفر لي ما نبا عن الصواب فهمي» ونْدٌ عنه قلمي» وأن يجعله 

عمان ۷ شعبان سنة ١١٤١ھ‏ 

وكتب 
محمد ناصر الدين الألباني 


مقدمة الطبعة الأولى 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من 
شرو انتا وكات اعمال من يهد الله فلا مضل له ومن 
يُضلِلُ فلا هادي له وأشهد أن لا إله إل الله وحده لا شريك له 
وأشهد أنْ محمداً عبده وزسوله . 

أما بعد» فقد صح عن ابن مسعودٍ موقوفاً. وهو مرفوع إلى 
النبي ية كما أنه قال: 

«كيف أنتم إذا لبستكم فتن يهرم فيها الكبير» ويربو فيها 
الصغي ويتخذها الناسٌ س إذا ترك منها شيءٌ قيل: تركت 
السنة ؟ 

قالوا : ومتى ذاك؟ قال: إذا ذهبت علماؤكم» وكشرت 
فراؤکم» وقَلْتْ فقهاؤكم, وكرت أمراؤكم» وقلت أمناؤكم . 
ال الا تعمل ار وه ارال 

قلت: وهذا الحديث من أعلام نبوته ية وصِدْقٍ رسالتهء 
فان كل فثْرةٍ من فقراته» قد تحقق في العصر الحاضرء ومن ذلك 
كثرة البدّع وافتنانٌ الناس بها حتى اك وهاه نق نا 

)١(‏ رواه الدارمي (11/1) بإسنادين أحدهما صحيح والآخر حسن. 


والحاكم )0١5/84(‏ وغيرهما. 
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يُتبِع » فإذا أعرض عنها أهلٌ السنة حقيقةء إلى السنة الثابتة عنه 
ل قبل : تُركت السئة ! 


وهذا هو الذي أصابنا نحن أهل السنة في الشام» حينما 
أ سنة صلاة التراويح إحدى عشرة ركعة مع المحافظة فيها 
على الاطمئنان والخشوع والأذكار المتنوعة الثابتة عنه ب ؛ بِقَذْرِ 
الإمكان, الأمر الذي ضَيّعْتَهُ جماهير المحافظين على صلاتها 
بعشرين ركعة» ومع ذلك فقد ثارت ثائرتهم. وقامت قيامتهم 
حينما أصدرنا رسالتنا وصلاة التراويح »)2 وهي الرسالة الثانية 
من رسائل كتابنا «تسديد الإصابه إلى من زعم نُضُرّةَ الخلفاء 
الراشدين والصحابة». لما رأوا ما فيها من تحقيق : 


)١(‏ لقد أعاد طبع هذه الرسالة طبعة ثانية أخونا زهير الشاويش. سنة 
0 هء وبحرف جديد, ولكن لم تقدّم تجاربها إليٌ لأتولى بنفسي تصحيحهاء 
لصعوبة الاتصال بين بيروت وعمان. فوقع فيها قليل من الأخطاء المطبعية بعضها 
تبعاً للطبعة الأولى . منها ما في (ص۴۲) رفي الصبعة الأولى (ص۴۷): «كمن 
يصلي مثلاً الظهر خمساً. وسنة الفجر أربعا!» والصواب: «سنة الظهر خمساً. .» 
بدليل ال.عطوف عليه «وسنة الفجره. والسباق والسياق. وقد استغل هذا الخطأ 
المطبعي بعض المبتدعة, وَبَنوا عليها علاليَ وقصوراً في رسالاتهم الآتي ذكرهاء 
ولكنها (على شفا جرف هار. . ) . 


١‏ أن النبي يل لم يُصَلَّ التراويح أكثر من إحدى عشرة 
رک 

وا خر رقي اعت آم ايا وتهيماً الذازي أن بضلا 
بالناس التراويح إحدى عشرة ركعة وفقَ السنة الصحيحة . 

۴ - وأن رواية : أن الناس كانوا يقومون على عهد عُمَرَ في 
رمضانَ بعشرين ركعة » رواية شاذة ضعيفة مخالفة لرواية الثقات 
الذين قالوا: إحدى عشرة ركعة؛ وأن عمر رضي الله عنه أمر بها . 

8د وان الرواية القاذة لو ضحت لكان" الاد بالروانة 
الصحيحة أوْلَى لموافقتها للسّة في العددء وأيضاً؛ فإنه ليس فيها 
أنّ عمر أمر بالعشرين » وإنما الناس فعلوا ذلك بخلاف الرواية 
الصحيحة ففيها أنه أمر بإحدى عشرة ركعة . 

© - وأنها لوصحب أيضاً لم يَلْرَمْ من ذلك التزامُ العمل بهاء 
وَهجِرٌ العمل بالرواية الصحيحة المطابقة للسنة بحيتٌ يد العامل 
ال شارا هن الا ا بر غاب ا معاد مها جراز المشرين 
مع القظع بان ما فعله ية وواظب عليه هو الأافضل . 

١‏ - وبيّا فيها أيضاً عدم ثبوت العشرين عن أحدٍ من 
الصحابة الأكرمين . 


- وبطلان دعوى من ادّعى أنهم أجمعوا على العشرين . 


۸ - وبينا أيضاً الدليل الموجب لالتزام العدد الثابت في 
السنة » ومن أنكر الزيادة عليه من العلماءء وغيره من الفوائد التي 
قلما توجد مجموعة في كتاب . 

كل ذلك بأدلة واضحة من السنة الصحيحة, والآثار 
المعتمدةء الأمر الذي أثار علينا حملة شعُْواة من جماعة من 
المشايخ المُقلْدة. ۽ بعضهم في خطبهم ودروسهم. وبعضهم في 
رسائل ألفوها في الردره» على رسالتنا السابقةء وكلها قَفْراء من 
العلم النافع. والحجة الدالّة عليه» بل هي مسردة السات 
والشتائم. كما هي عادة المبطلين حينما يشورون على الح 
وأفلهة: ولذلك لم نر كبير فائدةٍ في أن نُضَيْمْ وقتنا بالردّ عليهم . 
وبيان عوار كلامهم ؛ لان العمرٌ أقصر من أن يتسع لذلك لكثرتهم . 
هداهم الله تعالى ا 

ولا بأس من أن نضرب على ذلك مثا بأحدهم ‏ هو عندي 
من أفضلهم وأعلمهلم'2 ولكن العلمَ إذا لم يقترن معه الإخلاص 

ا اي ا O‏ سماها 
على قاعدة «يسمونها . . »: «الهدي النبوي الصحيح في صلاة التراويح»» وانظر 
للرد عليه مقدمة الجزء الرابع من كتابي «سلسلة الأحاديث الصحيحة»!! 

(۲) هو الشيخ إسماعيل الأنصاري الموظف في دائرة الإفتاء في مديئة 
الريساض . 


والنزاهة فى الأخلاق, كان ضَرَّرُهُ على صاحبه أكَثْرَ من نفعه. كما 
ودر إلى ذلك قول يه : 

مَل الذي يُعَلَم الناس الخير وينسى نفسه» كمثل السراج 
يضيء للناس ويحرق نَفْسّهورم. 

فقذ الف المشار إليه رَسَالة ‏ تت يوان «تصحيح حديث 
صلاة التراويح عشرين ركعة» والرد على الألباني في تضعيفه»! 
قد خرج فيها صاحبها عن طريقة أهل العلم في مُقَارَعَةٍ الحَجَةٍ 
بِالحَجةِ. والدليل بالدليل » والصدق في القولء والبعد عن إيهام 
الناس خلاف الواقع » وها نحن نشير إلى شيء من ذلك بما أمكن 
من الإيجاز في هذه المُعَدّمة فنقول: 

١‏ إن كل من يقرأ العنوانَ المذكور لرسالته يتبادر إلى ذهنه 
أنه يعني الحديتٌ المرفوعَ في العشرين وهو ضعيف اتفاقاً. فإذا 
قرأ صفحات من أُوَلِهاء تبين له أنه يعني الأثر المرويٌ من طريق 
يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد قال : 

«كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب في شهر رمضان 
بعشرين ركعة»! 

)١(‏ رواه الطبراني والضياء المقدسي في «المختارة» عن جندب وإسناده 

وانظر «صحیح الترغيب» (١5/1ه//79١).‏ 


- 4م 


وبذلك يعلم القارىء أنَّ موضوع الرسالة شيءٌ» وعنوانها 
اشيء أخبرء وذلك هو التدليس بعينه» نسأل الله السلامة والعافية . 

؟ - ومن ذلك أنه سود ثلاث صفحات منها ١4(‏ -15) في 
الدفاع عن يزيد بن خصيفة المذكورء وإثبات أنه ثقة. وذلك 
ليوهم القرّاء ‏ الذين يجدون فيها غعديداً من الأئمة قد وثقوه ‏ أنني 
قد خالفتهم جميعاً بتضعيفي إياه! وليس الأمرٌ كذلك فإني قد 
انتم :فى ری كما ياني:. 

" - بل إنه جاوز حدٌ الإبهام والتدليس بذلك إلى التصريح. 
المكشوف بالكذب وبخلاف الواقع» فقال (ص١٠)‏ : 

إن الألبانيٌ زعم تضعيفه». 

وهذا كَذِبٌ فاضح . فإن الحقيقة أنني صر ت فن رسای 
(ص 07) أنه ثقة! وغاية ما قلت فيه : 

«إنه قد ينفرد بما لم يروه الثقاث. فمئلّه يرد حديثه إذا 
خالف من هو أحفظ منه. ويكون شاذاً كما تقرر في علم 
المصطلح . وهذا الأثرٌ من هذا القبيل . . ». 

ومثل هذا الكلام وإن كان يُعَدُ مزا في الثقة عند العلماء» 
ولكنه لا يعني أنه ضعيفٌ برد مطلقاً. بل هو على العكس من 
ذلك فإنه إنما يعني أن حديثه يقبل مُطَلّقاً إلا عند المخالفةء وهذا 
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ما صرحت به في آخر الكلام المذكور بقولي : 

« وهذا الأثْر من هذا القبيل». 

وعلى ذلك يدور کل كلامي المشار إليه في رسالتي» 
فتجاهل الطاعنٌ ذلك كله ونسب إلىّ ما لم أقلء فالله تعالى 
حسيبه ! 

ول كب الت ار ال اهرب المدكرروه بن إنه 
نسب إليّ فضيحة أخرى فقال (ص ۲): 

«فليس من اللائق لمن يتر رواية يزيد بن خصيفة الذي 
الك لكر لامي با وو 
الذي ضعفه يحي بن معين و. . و 

والحقيقة أنني لم أحتج مطلقاً برواية عيسى المذكورء بل 
أشَرْتُ إلى أنه لا يحت به» وذلك حين قلت (ص :)۴١‏ 

«سنده حسنٌ بما قبله». 

ES 

.١‏ . بما قبلّه»» إن هذه الكلمة قرينةٌ قاطعةٌ على أن هذا 

ا 0 بل هو عنده ضعيفٌ 
هد لحت وحن حديلّه, إذا وجد ما يشهدٌ له» وقد 
وجدء وهو الحديث المشار إليه بقولي : «بما قبله»» وهو حدیٹ 


عائشة رضي الله عنها قالت: 

«ما كان رسول الله ا یزد في رمضانَ ولا في غيره على 
إحدى عشرةً ركعة . .» الحديث أخرجه الشيخان وغيزهما . 

فهل الشيخ من الجهل بعلم الحديث إلى درجة أنه لا يفهم 
مثل هذه الجملة : «سنده حسن بما قبله»؟! ولا سيما وقد زدتها 
بياناً حينما أعدثٌ الحديث بتخريج آخر (ص 74 - )8١‏ ونقلت 
عن الهيثمي أنه حَسَنْهُ» فتعقبته بقولي ما نصه : 

«وسنده مُحْمَمِلٌ للتحسين عندي, والله أعلم»! 

أم هو التجاهل المَُعَمْدُ والافتراء المحض؛ لضغينة في 
قلبه؟ ورحم الله مَنْ قال: 
فشان كبك لا ری ا س 

وان قت ترق ا أغظم 

ومما يدل القارىءَ على أن الشيخ يدري .! قوله رص”4) 
وقد ذكر حديث جابر : «لا تنتفعوا من الميتة بشيء» مُقَلّدا لقول من 
د 4 

اي من اللائق للآلباني تضعيف حديث ب حسنٍ بوجود 
طريق له أخرى ضعيفة, فإنَّ ذلك خلاف ما قَرُرَهُ أئمة الفن»! 


فإذن؛ فأنا لمّا حَسنْتَ حديث عيسى بن جارية المتقدم 
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بشهادة حديث عائشة له كان الشيخ على علم بأنني موافقٌ في ذلك 
لما قرّره أئمة الفن! ولذلك لم يستطع هو أن يُخطئني في ذلك. 
فلبَاً إلى اختلاق القول بأنني احتججتٌ به ليروي غَيْظً قلبه. فالله 
عز وجل حسيبه . 

ثم ألا يلاحظ القارىء الكريم مع تَلاعْبَ هذا الشيخ, 
بالحقائق العلمية» فإنه إذا كان لا يليق بي كما زعم - تضعيفٌ 
حديث جابر: «لا تنتفعوا من الميتة بشيء». لأن له بزعمه ‏ 
طريقا أخرى وهي ضعيفة باعترافه ولو تقليداء فهل يليق به هو أن 
يُضَعُف حديث جابر أيضاً المتقدم في صلاة النبّ يل التراويح 
إحدى عشرة ركعةء وله شاهدٌ صحيح من حديث عائشة رضي الله 
عنها في الصحيحين يراه فيهما بعينه؟!! 

أليس معنى هذا أن الشيخ يلعب على الحبلين» ويكيل. 
.بكَيْلِين ؟! فالله هو المستعان . ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

وأزيد الآن فأقول تبياناً لحقيقة من الحقائق التي فاتت 
الشيخ إسماعيل الأنصاري ‏ هداه الله - : 

إنما قلت آنفاً: «بزعمه» إشارة مني إلى أن هذه الطريق التي 
نقل عن بعضهم تحسينهاء وأخذ علي تضعيفها. وهو یری بعينه 
أن فيها عنعنة أبي الزبير عن جابر» هي نفسها الطريق الأخرى التي 


قوى الأولى بهاء فإن مدارها على أبي الزبير أيضاً. كما في 
«نصب الراية)(77/51١)!‏ 

فهل أحاط علم الشيخ بأن من «ما قرره أئمة الفن» أنه يجوز 
تقوية الضعيف بنفسه وليس بمثله! أم هو اتباع الهوى ومحاولة 
الانتصار للأشياخ ولو بمخالفة الحق ! أم هو التقليد لمشل 
الشوكاني في «النيل» الذي يكثر فيه النقل والتقميش. ويقل منه 
فيه التحقيق والتفتيش في مجال الكلام على الأحاديث؟!! 

لكن هذا لايمنعني. بفضل الله وتوفيقه من التصريح بأنني 
وجدت فيما بعد شاهدا قويا لحديث جابر هذا وبلفظه من حديث 
ابن عكيم رضي الله عنه. لم أر أحداً قبلي قد ذكره أو أشار إليه 
وهو صحيح الإسناد عندي. كما تراه مشروحا في كتابي «إرواء 
الغليل )۷۸/١(»‏ . 

فلو أن الشيخ الأنصاري أراد العلم والنصح والإرشاد. لم 
يسى: بجعل الطريق الواحد طريقين» ولأحسن إلينا بالدلالة على 
هذا الشاهد, ولكن الأمر كما قيل : «فاقد الشيء لا يعطيه». فقد 
رأيته ذكر في رده (ص )٤۸‏ أن حديث ابن عكيم عند الدار قطني » 
وأن معناه ومعنى حديث جابر واحد! 

ومع أنني لا أدري والله ولا أظن أنه هو يدري - لماذا خص 
الدار قطني بالذكر دون سائر أصحاب السنن مع أن لفظه ولفظهم 


سے 3ن 


واحد: «لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب». ن دعواه أنه 
بمعنى حديث جابر غير مُسَلّمِ لأنه أخصّ منه كما هو ظاهرء فقد 
فاته اللفظ الذي هو بلفظ حديث جابر بالحرف الواحد . 

فالحمد لله الذي هداني - ولو بعد حين - إليه» ولم يسلط 
أحداً ‏ بسبب غفلتي السابقة عنه ‏ على وإلا. . نسأل الله 
السلامة والعافية في الدنيا والآخرة . 

ه ‏ ولم يقتصر الشيخ على ما سبق من الافتراء علي » فقد 
نسبني (ص١4)‏ إلى تجهيل السّلف! (سبحانك هذا بهتان 
عظيم) . 

والح أنه لا دنب لي عند الشيخ وأمثاله من المَقَلّدة 
والحاقدين إلا أنني أدعو إلى اتباع السّلف الصالح والتمسك 
مدهو لا بمذهب أشخاص معينينَ منهم . فذلك هو الذي 

حَمَل الشيخ أن يقف مني موقف الخصم الحاقد» ا نه 
للجمهور المُعَلّد > الذي لا يعرف من الدَّين إلا ما وجد عليه الآباءً 
والأجداد. إلا من عصم الله » وقليلٌ ما هم 

ومن عجيب أمر هذا الشيخ. a‏ التي 
قت الإشارة إليهاء وحققنا القولٌ فيهاء ولا أشك أنه معنا في 
بعضها على الأقلّ أو جُلّها. > فلم يبيْنْ موقفه منهاء مثلاً قولنا: إنه لا 
يلزم من ثبوت أثر العشرين ترك العمل بالرواية الأخرى المطابقة 


١4‏ اث 


لحديث عائشة أن النبيّ َة كان لا يزيد في رمضان ولا في غيره 
على إحدى عشرة ركعة. وهل الأفضل العمل بسنته يك أو بما 
فعَلَهُ الناس في عهد عمر على فرض ثبوتٍ ذلك عنهم؟ ! 

لم يُظهر الشيخ موقفه من ذلك. > لأنه إن رَجّعمَ حلاف السنة 
انفضح أمره بين ن أهل السنة» وإ رجح السنة وافق الألباني » وهذا 
مما لا تسمح به نفس لسبب أو لأكثّر مما لا يخفى على القارىء 
اللبيب! 

هذا مثال من الردود التي اطلعنا عليهاء مما رد به على 
رسالتنا «صلاة التراويح» وحو من أمثل الردودء ومع ذلك» فقد 
عرف القارىءٌ الكريم نماذحَ مما جاء فيه » مما يتجلّى فيه التجرد 
عن الإنصاف. والبَعْدُ عن سبيل أهل العلم الذين لا يبتغون سوى 
بيانٍ الحقيقة» وإذا كان هذا من أفضلهم وأعلّمهم , فما بالّك بغيره 
ممن لا علم عنده ولا خلق؟! 

ذلك ولما كانت رسالتنا المذكورة «صلاة التراويح» قد 
مضى على طبعها رَمَنْ غيرٌ قصير» ودعت الحاجة إلى إعادة 
ا وكانت من حيتٌ اسار ريا فوت احا وات 
أغراضهاء التي اا یر اك اا يا 
التراويح » والردٌ على المخالفين لهاء حتى انتشرت هذه السَنْهُ في 
كثير من مساجد سورية ة والأردن وغيرهما من البلاد الإسلامية. 
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والحمدٌ لله الذي بنعمته تتم الصالحات» لذلك فقد رأيتٌ أن 
اه ها اما علي ية دول أن أتعرفن فالا حدر 
على حَدٌ قول من قال : «ألّق كلمتك وامش ٠»‏ مُلخصناً كل الفوائد 
العلمية التي كانت في اما > مضيفاً إليها فوائد أخرى إتماماً 
للفائدة» والله سبحانه المسؤول أن ينفع بها كما نفع بسابقتهاء ن 
يأجُرني عليها إنه أكرمٌ مسؤول . 


AS 


قِيَامُ رمضان 

فضل قيام ليالي رمضان : 

: قد جاء فيه حديثان‎ - ١ 

الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 

کان وشول لله يق برغب في قيام رمضان» من غير أن 
يأمرهم بعزيمة» ثم يقول: 

0 قام رمضان إيماناً واحتسابا غَفِرٌ له ما تقدّم من ذنبه». 

ا الله َة والأمرٌ على ذلك ٠۲ء‏ ثم كان الأمرُ 
على ذلك في خلافة أبي بكر رضي الله عنه» وصَدْر من خلافة عمر 
رصي الله عنه)ر۲) . ۰ 


. أي على ترك الجماعة فى التراويح‎ )١( 
أخرجه مسلم وغيره. وعند البخاري منه المرفوع من قول مٿ .وهر‎ 66 


مخرج في «الإرواء» )۹٠٦/٠٤/٤(‏ وفي «صحیح أببي داود» 2)١741(‏ يسر الله 
لي إتمام تأليفه ثم طبعه . وقول الأخ زهير في نعليقه على رسالتي «صلاة العيدين» 
(ص۳۲) وقد أعاد طبعها سنة ١404‏ ه: « وقد يسر الله طبع الجزء الأول من 
(اصحيح أبي داود» لأستاذنا الألباي» (زهير) فلا أدري والله وجهه. فالجزء عندي . 
ولم آذْنْ لأحد بتصويره وطبعه ونشره. ونحوه ما ذكره في طبعته الرابعة لكتابي 
«التوسل» سنة ١4٠7‏ (ص۲۲) أنه صدر المجلد الثالث من «سلسلة الأحاديث 


١7 


والآخر: حديث عمرو بن مُرَة الجهنيّ قال: 

جاء رسول الله ية رجل من قضاعة فقال: يا رسول الله! 
أرأيتَ إن شهدتٌ أن لا إله إلا الله. وأنك رسول الله وصليت 
لفارت اهي ارطع ونير ا ي ذا رايت 
الزكاة؟ فقال النبي كله : 

«من مات على هذا كان من الصديقين والشهداء »ر . 

ليلة القدر وتحديذها: 

؟ - وأفضل لياليه ليلة القَدْر لقوله بط : 

«من قام ليلة القَدْرِ ثم وُقْقَتْ له]. إيماناً واحتساباً. غَفِرَ له 
ما تقدَّم من ذنبه»50). 
الضعيفة». وهو إلى هذا التاريخ (رجب-1405١)‏ لم يصدر بعد! 

)١(‏ أخرجه ابن خزيمة وابن حبان في «صحيحيهما» وغيرهما بسند 
صحيح » انظر تعليقي على «ابن خزيمة: (۳/ ۲۲۹۲/۳۲۰) و «صحيح الترغيب» 
(44۳/۹/۱). 

(1) أخرجه الشيخان وغيرهما من حديث أبي هريرة. وأحمد (/18؟) 
من حديث عبادة بن الصامت. والزيادة له ولمسلم عن أبي هريرة . 

(تنبيه) : كنت ذكرت في الطبعة الأولى في آخر الحديث زيادة أخرى بلفظ : 


«وما تأخر» اعتماداً مني على تصحيح المنذري والعسقلاني وغيرهما إياهاء ثم يسر 


5 ۱۸ 


, وهي ليلةٌ سابع وعشرينَ من .مضان على الأرجح‎ - ٣ 

وعليه أكثر الأحاديث منها حديتٌ زِرٌ بن حبش قال: ت 
ابنَ كعب يقول - وقيل له : : إن عبد الله بن مسعود يقول: : من قام 
السَّنةَ أصاب ليلة القدر! - فقال أي رضي الله عنه: رحمه الله 
أراد أن لا يتكل الناس» والذي لا إله إلا هي إنها لفي رمضان ‏ 
يحلف ما يستثني - ووالله إني لأعلمُ أي ليلة هي؟ هي الليلة التي 
مرا سول الله يل بقيامها هي ليله صبيحة سبع, وعشرین › 
وأمارتها أن تَطلْمَ الشمس في صبيحة يومها بيضاء ء لا شعاع لها. 

ورفع ذلك في رواية إلى النبيّ كدر. 

مشر وعية الجماعة في القيام : 

٤‏ - وتشرع الجماعة في قيام رمضان. بل هي أفضلُ من 
اذ ار لي كي طرق اديت وزواات عن الى ريز واد عدا ا 
أره لغيري فتبين لي أنها زيادة شاذة عن أبي هريرة» ومنكرة عن عبادة» وأن من 
حسن هذه وصحح تلك فقد وهم لوقوفه مع ظاهر رجال الإسناد وعدم تتبعه 
للروايات؛ وقد حققت ذلك في بحث واسع جداًء قد أودعته في «سلسلة 
الأحاديث الضعيفة» برقم .)٠٠۸۳(‏ ولذلك لم أذكر هذه الزيادة في حديث أبي 
هريرة لما أوردته في «صحيح الترغيب والترهيب» (487)ولا ذكرتمعه حديث 
عبادة حلاف لأصله : «الترغيب» . والله تعالى ولي التوفيق . 


)1( أخرجه مسلم وغيره. وهو مخرج في «صحيح أبي داود» (۱۲۴۷) . 


۔ ۹ہ 


الانفرادء لإقامة النبيّ كه لها بنفسهء وبيانه لفضلها بقوله. كما 
في حديث أبي ذَرْ رضي الله عنه قال: 

«صمنا مع رسول الله يك رمضان ٠‏ فلم يقم بنا شيئا من 
الشهرء احتى بقي سبع فقام بنا حتی ذهب تت اليل » فلما كانت 
السادسة لم يقم بناء ٠‏ فلمًا كانت الخامسة قام بنا حتى ذهب شَطرٌ 
الليل. فقلت ؛ رباج ليا ماي فقال: 
ليلة» . 

فلما كانت الرابعة لم قم فلما كانت الثالثةر» جمع أهله 
ونساءه والنس. فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح . قال: 
قلت : ما الفلاح؟ قال : الحو كالم يعو بجنا يقية اهر 0 

السبب في عدم استمرار النبى بيا بالجماعة فيه : 

© وإنما لم يقم بهم عليه الصلاة والسلام بقيّهَ الشهر خشية 

)١(‏ يعني ليلة سبع وعشرين. وهي ليلة القدر على الأرجح كما سبق 
ولذلك جمع فيها النبي 2 أهله ونساءه. ففيه استحباب حضور النساء هذه الليلة . 

(۲) حديث صحيح » أخرجه أصحاب السنن وغيرهم. وهو مخرج في 
«(صلاة التراويح» ر(ص؟١‏ - ۱۷) و «صحيح أبي داود» )۱۲٤١(‏ و«الارواء» 


.)4147( 


أن تفرض عليهم صلا الليل في رمضان» فيعجزوا عنها كما جاء 
في حديث عائشة في «الصحيحين» وغيرهمار وقد زالت هذه 
الخديية بوفاته فيه بعد أن أكمل الل الشريعة ‏ ونذتك ران 
المعلول. وهو تَر الجماعة في قيام رمضان» وبقي الحُكُمُ 
لبانق وهومشروعية الجماعةء ولذلك أحياها عُمَرُ رضي الله عنه 
كما في «صحيح البخاري» وغيرهر۲). 

مشر وعية الحماعة للنساء : 

١‏ ويُشْرْعٌ للنساء حضورها كما في حديث أبي ذرٌ السابق» 
بل يجوز أن يُجعَلَ لن مام خاص بهن > غير إمام الرجال. خقد 
نبت أن عر رضي الله عنه لما جمع لتاس على القيام > جعل على 
الرجال 2 2 كعب , وعلى النساء سليمان 1 أبي س فعن 
عَرْفْجَة الثقفيّ قال 

« کان على بن أبي طالب رضي الله عنه يأمرٌ الناس بقيام 
شير يهان وحمل لل حال ]ناما رل ا و 
EA‏ 

.)٠٤ - انظر سياقه وتخريجه في «التراويح» ( ص۱۲‎ )١( 

١‏ أنظر تخريجه وكلام ابن عبد البرٌ وغيره عليه في المصدر السابق (ص 
0-4 ). 


(۴) أخرجه والذي قبله البيهقي (444/7).؛ وأخرج الأول منهما عبد 


45١ 


قلتُ: وهذا محلّه عندي إذا كان المسجدٌ واسعاً, لعلا 
يُشُوش أحدهما على الآخر. 

عدد ركعات القيام : 

۷ - وركعاتها إحدى عشرة ركعةً. ونختارٌ أن لا يزيد عليها 
اتباعاً لرسول. الله يك . فإنه لم يَزِدْ عليها حتى فارق الدّنياء فقد 
يلت عائشة رضي الله عنها عن صلاته َة في رمضان؟ فقالت : 

«ما كان رسول الله يق يزيد في رمضانَ ولا في غيره على 
إحدى عشرة ركعة, يلي أربعاً فلا تسل عن حُسْنِهِنَ وطولهنَ. 
ثم يُصَلَي أربعاً فلا تل عن حُسنهنَ وطولهنَ» ثم يُضَلَي 
لاا( . 

۸ - وله أن يُنقِص منهاء حتى لو اقنصر على ركعة الوتر 
فقط» بدليل فعله يقي وقوله : 

أما الفعل؛ فقد سئلت عائشة رضي الله عنها: بكم كان 
رسول الله َة يوتر ؟ قالت: 


الرزاق أيضا في «المصنف» .)۸۷۲۲/٠١۸/ ٤(‏ وأخرجهما ابن نصر أيضاً في 
«قيام رمضان» (ص47)., ثم احتج بهما على ما ذكرنا (ص48). 
)١(‏ أخرجه الشيخان وغيرهماء وهو مخرج في «صلاة التراويح» 7١(‏ - 


.)١7١5( و«صحیح أبي داوده‎ )١ 


HAE 


«كان يوتر بأربع م وثلاث. وت وتات وعشر وثلاث. 
ولم يكن يوتر بأنقص من سبع . ولا بأكثر من ثلاث عشرة)(0). 

«الوتر حق» فمن شاء فليوتر بخمس » ومَنْ شاءَ فليوتر 
بثلاث. ومن شاءَ فليوتر بواحدة )0 . 

القراءة في القيام : 

4 - وأما القراءة في صلاة الليل في قيام رمضان أو غيره» 
فلم يَحَُدَّ فيها النبي يَف حدًا لا يتعداه بزيادة أو نقص» بل كانت 
قراءته تة فيها تختلف قَصراً وطولاً. فكان تارة يقرأ فى كلّ ركعة 


)١(‏ قلت: منها ركعتا سنة العشاء البعدية أو الركعتان الخفيفتان اللتان كان 
النبي بهد يفتتح صلاة الليل بهماء على ما رجحه الحافظ. انظر «صلاة التراويح» 
( ص۱۹ ۲۰). 

(۲) رواه أبو داود وأحمد وغيرهما وهو حديث جيّد الإسنادء وصححه 
العراقي . وهو مخرج في «صلاة التراويح» (ص8؟ - 44) و«صحيح أبي داود» 
(175). 

(۳) رواه الطحاوي والحاكم وغيرهما وهو حديث صحيح اللإسناد كما قال 
جماعة من الأئمة. وله شاهد فيه زيادة منكرة» كما بينته في والترأويح» (ص 44 - 


.)٠6٠ 


كك 


َدْرَ يا أيُها المُرّمُلُ4. وهي عشرود. آية» وتارة قَدْرَ خمسين آيةء 


وكان يقول: 
«مَنْ صلى في ليلة بمئة آية لم يتب من الغافلين». 
وفى حديث آخر: 


(... بمثتي أية فإنه يكتب من القانتين المخلصين». 

وقرأ َة في ليلة وهو مريض السبع الطوال. وهي سورة 
«البقرة4 وهال عمران» و#النساء» و#المائدة» و«الأنعام» 
و« الأعراف» و#«التوبة©. 

دفي قصة صلاة حُدَيْفَةَ بن اليَمانٍ وراءً النبيّ عليه الصلاة 
والسلام” أنه كن قرأ في ركعة واحدة #البقرة# ثم #النساء4 ثم 
USE,‏ امياد و 

وثبت بأصح إسنادٍ أن عمر رضي ا غ الما هر أ بي بن 
كعب أن يُصلّي للناس بإحدى عشرة ركعة في رمضانء و 
رضي الله عنه يقرأ بالمئينَ. حتى كان الذين خلفه يعتمدون على 
العِصِيّ من طول القيام » وما كانوا ينصرفون إلا في أوائل الفجرر», . 

-١117( هذه الأحاديث كلها صحيحة مخرجة في «صفة الصلأة»‎ )١( 


۲ 


(۲) رواه مالك بنحوه . انظر وصلاة التراويح » (ص85). 


غات 


وصح عن عمر أيضاً أنه دعا القراء في رمضان» فامر 
أسرعهم قراءة أن يقرأ ثلاثين آية. والوسط خمسا وعشرين أيةء 
والبطيء عشرين أيةرا). 

5 هام‎ ۶ 0 ٠. a 0 . 1 

وعلى ذلك فإن صلى القائم لنفسه فليطول ما شاءَء وكذلك 
إذا كان معه مَنْ يوافقه »وكلما أطال فهو أفضل »إلا أنه لا يبالغ في 
الإطالة حتى يُحبى الليل كلّه إلا نادراً. اتباعاً للنبي كل القائل : 

«وخير الهدي هدي محمك)(؟). 

وأمّاإذاضلن إماماء فعلية أن يطيل نما لا يشى على من 
وَرَاءَه لقوله ول : 

«إذا قام أحدُكم للناس فلَيُحْفف الصلاة. فإن فيهم 
[الصغير] والكبير وفيهم الضعيف. [والمريض] [وذا 
الحاجة ]. وإذا فام وحده فلیطل صلاته ما شاءَ» م . 

(1) انظر تخريجه في المصدر السابق (ص )۷١‏ ورواه عبد الرزاق أيضاً 
في «المصنف» (571/14/١*ا7)‏ والبيهقي .)٤۹۷/۲(‏ 


(۲) هو بعض حديث رواه مسلم والنسائي وغيرهماء. وهو مخرج في 
«أحكام الجنائز» (ص )١18‏ و«الإرواء» (508). 


)۳( أخرجه الشيخان واللفظ والريادات لمسلم. وهو مخرج في «الإرواء» 


؟١اه)‏ و«صحيح أبي داود» (۷0۹4 و ۷). 


0 


وقت القيام : 

٠‏ - ووقت صلا الليل من بعد صلاةٍ العشاء إلى الفجر, 
لقوله َة : «إن الله زادكم صلاة وهي الوترر). فصلوها بین 
صلاةٌ العشاء إلى صلاة الفجره ر٠‏ . 

١١‏ + والصلاة في أخخر اللبل أفضل لحن تبسر له ولاق القوله 
يقوم آخره فليوتر آخِرٌ الليل. فان صلاة آخر الليل مشهودي وذلك 
أفضل )م . 

١‏ - وإذا دار الأمرٌ بين الصلاة أُوَّلَ الليل مع الجماعةء 
ونين الضلاة ا الليل منفرداء فالصلاة مع الجماعة أفضلٌ , لأنه 
يحسب له قيام ليل تامَةٍ كما تقدم في الفقرة (4) مرفوعاً إلى النبي 

وعلى ذلك جرى عمل الصحابة في عهد عمر رضي الله 
عنه» فقال عبد الرحمن بن عَبْدٍ القاريّ : 

ج ا 

(0 تحن صلاة الليل كلها وتر لان عذدها وت أي : عدد فردی . 

سا متيع + العريجه احمد وغيرة عون انين را ودر متو و 
«الصحيحة؛ )٠١8(‏ ووالإرواء» (168/5). 

(؟) أخرجه مسلم وغيره . وهو مخرج في «الصحيحة, (6100). 


ا 


اخرجت مع عضر بن الات ليلة في رمضان إلى 
المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون» يصلي الرجل لنفسه. 
ويُصَلَي الرجل فيصلي بصلاته الرّمْطَ فقال : والله إني لأرى لو 
جمعت هؤلاء على قارىء واحدٍ لكان أمثل E ٠‏ فَجَمعْهُم 
على ا کیب قال ثم خرجت معه ليله أخرى؛ ا 
بار بصلاة قارئهم. فقال عمر: نعمت البدعة هذه والتي 
ينامون عنها أفضلُ من التي يقومون - يريد آخر الليل - وكان الناس 
یقومول وله 

وقال زد وھ وكان عبد الله يصلو بنا في شهر 
رمضان. فينصرف بليل)50). 

الكيفيات التى نُصَلَى بها صلاة الليل : 

١١‏ كنت فصَّلْتَ القولٌ في ذلك في «صلاة التراويح» 
(ص )1١9- ٠١١‏ فأرى أنْ الْخَص ذلك هنا تبسيراً على القارىء 
تذكيرا ا( 
oy‏ ا 

٠.0۴۸ أخرجه البخاري وغيره وهو مخرج في «التراويح» (ص‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق )۷۷٤١(‏ وإسناده صحيح . وقد أشار الإ 
إلى هذا الأثر والذي قبله حين سكل : يؤخر القيام ‏ ب يعني التراويح إلى ارال 
فال 


« لاء سنة المسلمين أحبٌٍ إلي». 


رواه أبوداود في «مسائله» (ص ؟١5).‏ 


35 ۲۷ 


الكيفية الأولى : ثلاث عشرة ركعة, يفتتحها بركعتين 
خفيفتين» وهما على الأرجح سئة العشاء البعدية. أو ركعتان 
مخصوصتانٍ يفتتح بهما صلاة الليل كما تقد > ثم يُصلّى ركعتين 
طويلتين جداء ثم يُصلَي ركعتين دونهماء ثم بصي ركعتين دون 
اللتين قبلهماء ؛ ثم يصلي ركعتين دونهصاء ثم صلی ركعتين 
دونهماء ثم يوتر بركعة . 

الثانية : يصلي ثلاث عشرة ركعةء ٠‏ منها ثمانية يُسلّم بين كل 
ركعتين. ؛ ثم يوتر بخمس لا يجلس ولا يسلم إلا في الخامسة . 

ا لسع ر وعم للع ون زق 
کا 

اانه إحدى عشرة ركعة. يصلي منها أربعاً بتسليمة 
واحدة» ثم أربعاً كذلك, ثم ثلاثاً. 

وهل ل كأ يجلس بين كل ركعتين من الأربع والثلاث؟ لم 
نج جواباً شافياً في ذلك + لكن اللخلوس: في الدلات لا بتر 

الكافية:- : يصلي إحدى عشرة ركعةء منها ثماني ركعات لا 
بش ها ل في لنامنة» هد وبصي على الین تعد نم قوم ولا 
؛ ثم وتر بركعةٍ؛ ثم يسلّم. فهذه نسمٌ. ثم يصلي ركعتين. 
وهو جالس . 


_ YA - 


النادسة» يصلي تسم ركعات منها ست لا يقعدٌ إلا في 
السادسة منها. ثم يتشهدٌ ويصلي على النبيّ َة ثم . . إلخ ماذكر 
فى الكيفية السابقة . 

هذه هي الكيفيات التي َب عن النبيّ نة نصا عنه» 
ويمكن أن يز عليها أنواعٌ أخرى.. وذلك بان يفص من کل نوع 
منها ما شاء من ال افع موا ركعة واحدة عملا بقوله 
كي المتقدم: ....٠‏ فمن شاء فليوتر بخمس » ومن شاء فليوتر 
ثلاث ۰ ومن شاء فليوتر بواحدة)(0). 

فة اله اون إن اء سلاا قعرو وا 
وتسليمة واحدة كما في الصفة الثانية, ون اء لم ن کل 
ركعتين كما فى الصفة الثالثة وغيرهاء وهو الأفضل٠)‏ . 

.)۲۲ انظر الفقرة ۸ ( ص‎ )١( 

)١(‏ فائدة هامة : قال ابن خزيمة في «صحیحه» )۱۹٤/۲(‏ بعد أن ذكر 
حديث عائشة وغيره في بعض الكيفيات المذكورة : 

«فحاك ز للمرء أن يصلي أي عدد أحب من الصلاة مار 
أنه صلاهن . وعلى الصيغة التي رويت عن النبي 3 أنه صلاهال. 0 


أحد فو في شيء ء منها». 
قلت: وهذا بمفهومه موافق تمام الموافقة لما اخترنا من التزام العدد الذي 
صد عنه يز وعدم الزيادة عليه. فالحمد لله على توفيقه. وأسأله المزيد من 


۹ 


وأما صادة الخمس والثلاث بقعودٍ بين كُلَّ ركعتين بدون 
تسليم فلم نجدٴ ثابتاً عنه يله والأصل الجواز. لكنّ لما كان 
الب كل قد نهى عن الإيتار بشلاث. وعلّل ذلك بقوله: دولا 
تشبهوا بصلاة المغرب »رى , فحينئذٍ لا بد لمن صلی الوتر ثلاثاً من 
الخروج عن هذه المشابهة. وذلك يكون بوجهين : 

أحدهما: التسليم بين الشف والوتر» وهو الأقوى 
والأفضل . 

والآخر: أن لا يقعد بين الشّفع والوتر» والله تعالى أعلم . 

القراءة في ثلاث الوتر: 

4 - ومن السنة أن يقرأ في الركعة الأولى من ثلاث الوثر: 
«سبّح اسم ربك الأغلى 4. وفي الثانية: ظفل يا أيُها 
الكافرون) وني النالتة: ُز هو الله أحدٌ4 ويضيف إليها 
أحياناً: قل أعُوذ بر الفَلنِ4 و: فل أَعُودُ برَنٌ الناس 4. 

دقد صح عنه 6 أنه قرأ مرة في ركعة الور بم آبة رن 
# النساء #رم . 


(لااعيت الطحاوي والداز فظني وغيرهما. انظر «التراويس, 
49 و١٠١).‏ 


(؟) رواه النسائي وأحمد بسند صحيح . 


ها ١ے‏ 


دعاء القنوت وموضعه : 


٠‏ - وبعد الفراغ من القراءة وقبلَ الركوع» ا 
بالدعاء الذي علّمه الني َة سِبْطهُ الحسنّ بن على رضي الله 
عنهما وهو: 

«اللهم اهُدِنِي فيمن هديت. وعافني فيمن عافيت, وتولّني 
فيمن توليت. وبارك لي فيما أعطيت, وقني شر ما قضيتَ؛ فإنك 
تقضي ولا يقضى عليك. وإنه لا يذل من والیت» ولا يعر مَنْ 
غاديت» تباركت را وتعاليت» لا متجا هنك إلا اليكورة: 
ويصلي على النبي ب أحياناً. لما يأتي بعدهرم. 


1 ولا بأس من جعل القنوتٍ بعد الركوع . ومن الزيادة 
عليه بلعن الكفرة . والصلاة على النبيّ ية والدعاء للمسلمين في 
النصف الثاني من رمضان» لثبوت ذلك عن الأئمة فى عهد عَمَرَ 
رضي الله عنه. نل جاه فى أخر ساي وا 
القاريٌ المتقدم ( ص ۲۷-۲۹٣‏ ) : 


)١(‏ أخرجه أبو داود والنسائي وغيرهما بسند صحيح . انظر «صفة الصلاة» 
( ص٩٩‏ وكوط ۷) . 

(۲) وانظر تعليقي على «فضل الصلاة على النبي وده (ص””), 
و«تلخيص صفة صلاة النبي و » (ص408). 


كك 


«وكانوا يلعنون الكَفرة في الصف : اللهم قاتل الكَمَُرَة 
النذين ينون عن سبيلك. وکن رسلك. ولا يؤمسون 
بوعدك. وخالف بين كلمتهم , وألقي في قلوبهم ات وألق 
عليهم رجرّك وعذابك, إله الحو ثم يُصَلَي على النبي يا 
ويدعو للمسلمين بما استطاع مر من خير. ثم يستغفر للمؤمنين . 

قال : وكان يقول إذا فرغ من لعنه الكفرة ة وصلاته على النبيّ 
واستغفاره للمؤمنين والمؤمنات ومسألته : 

«اللهم إياك نعبد وك نصلي ود الف م 
فد ر وود خر رك وشا تحاف عذابك الخد إن 
عذابك لمن عاديت ملح ثم يکر ويهوي E‏ 

ما يقول في آخر الوتر : 

۷ - ومن السنة أن يقول في آخر وتره (قبل السلام أو 
بعده) : 

«اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. وبمعافاتك من 
عقوبتك. وأعوذ بك منك > لا أحصي ثناءً عليك. أنت كما أثنيت 
على نفسك »رم . 
مس 


(۱) آي: سرع 
(۲) رواه ابن خزيمة في «صحيحهه )۱۵۵/۲ ١١١/١55‏ 


(؟) صحيح أبي داود (۱۲۸۲) و«الإرواء, ( 4۳٠‏ . 


وض 5 


۸ ۔ وإذا سلّم من الوترء قال: سبحان الملك القدوس. 
سبحان الملك القدوس. سبحان الملك القدوس. (ثلاثا) ويمد 
بها صوته » وبرفع في الثالثة ر . 

الركعتان بعذه : 

وله أن يصلي ركعتين. لشبوتهما عن النبيّ تلا فعلا:) 

«إن هذا السَّفْرَ جهدٌ وثْقَلُ . فإذا أوتر أحدكم. فليركع 
ركعتين » فإن استيقظ وإلا كانتا لهورم. 

٠‏ - والسئة أن يقرأ فيهما: 9إذا رُلْرْلَتِ الأرض» و: طفل 
يا ايها الكافرٌ ون 4/4 . 


.)١584( صحيح أبي داود‎ )١( 

(۲) رواه مسلم وغيره انظر «التراويح» (ص8١١9-1١٠).‏ 

(۳) رواه ابن خزيمة في «صحيحة: والدارمي وغيرهما. وهو مخرج في 
«الصحيحة؛ وقد كنت متوقفاً في هاتين الركعتين بره مديدة من الزمن. فلما وقفت 
على هذا الأمر النبوي الكريم بادرت إلى الأخذ بهء وعلمت أن قوله ا : «اجعلوا 
آخر صلاتكم بالليل وترا» إنما هو للتحيير لا للإيجاب. وهو قول ابن نصر (170). 

(4) أخرجه ابن خزيمة (4 )١1١١8, 7١١‏ من حديث عائشة وأنس رضي 


الله عنهما بإسنادين يموي أحدهما الآخر. وانظر «صفة الصلاة» رص4؟١).‏ 


الاعتكاف 

مشر وعيئه : 

١‏ - والاعتكاف سن في رمضان وغيره من أيام السنةى 
والأصل في ذلك قوله تعالى : انتم عاكِفُوْنَ في المَساجده 
مع توارد الأحاديث الصحيحة في اعتكافه كله وتواتر الآثار عن 
السلف بذلك وهي مذكورة في «المصنف» ا أبي 6 وعبد 
الررًاقر». 

وفك ست أن الي َة اعتكف آخر العشر من شوالرهء وأن 
عمر قال للنبي ئل : كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكفف ليلة فى 
المسجد الحرام؟ قال: ۰ 

«فأوف بنذركي. [فاعتكفه ليله ]رم . 

)١(‏ كان هنا في الطبعة السابقة حديث في فضل «من اعتكف يوماً. . ۾ 
فحذفته ؛ لأنه تبين لي ضعفه , بعد أن خرجته وتكلمت عليه بتفصيل في «سلسلة 
الأحاديث الضعيفة» (/607141). فكشفت فيه عن علته التي كانت خفيت علي 
وعلى الهيئمي قبلي ! 

(۲) هو قطعة من حديث لعائشة. رواه الشيخان وابن خزيمة في 
«صحاحهم». وهو مخرج في «صحيح أبي داود» (۲۱۲۷). 

(۳) رواه الشيخان وابن خزيمة والزيادة للبخاري في رواية كما في 


«مختصره» (446)., وهو مخرج في «صحيح أبي داودء أيضا 7150 ۲۱۳۷) . 


54 = 


؟ - واکده فی رمضان لحديث أبي هريرة : كان رسول الله 


2 9 


ية يعتكف في كل رمضانَ عشرة أيام. فلما كان العام الذي قبض 
فيه اعتكفت عشرين يومارا, 

۳ - وأفضله اخر رمضان, لأن النبي َة كان يعتكف العشر 
الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل( . 

شر وطه : 

: ولا يشرع إلا في المساجد لقوله تعالى‎ - ١ 

# ولا تاشر وهُنّ ” وَأَنُْمْ عَاكمُونَ في المساجد )ر٠‏ وقالت 


السيدة عائشة : 


)١(‏ رواه البخاري وابن خريمة في «صحيحيهما». وهو مخرح في المصدر 


.)737١١-51١55( السابق‎ 

(۲) رواه الشيخان وابن خريمة (۲۲۲۳). وهو مخرح في «الإرواء» 
(933) و «صحيح أبي داود» )7١70(‏ 

(۴) أي لا تجامعوهن قال ابن عباس : المباشرة والملامسة والمس 


حماع کله ولكن الله عز وجل يكنى ما شاء بما شاء. رواه البيهقى )1/4( 


سند رحاله ثقَات . 
(5) (البفرة ۱۸۷) . قد إستدل الإمام البخاري على ما ذكرنا بهذه الآية 


قال الحافظ : «ووحه الذلالة من الاية أنه لو صح في غير المسجد لم يختص تحريم 


580 


#السنة في المعتكف أن لا يخرج إلا لحاجته' اللي لا بد له 
منھاء ولا يعود مریضاء ولا يمس امرأته. ولا يباشرها ولا 
اعتكاف إلا في مسجد جماعة. والسنة فيمن اعتكف أن 
يصرم )١(»‏ , 

۲ لني اد کر مسجدا جابنا كي ا مر انر 
منه لصلاة الحمعة ٠‏ فإن الخروج لها واجب عليه > لقول عائشة في 
رواية عنها في حديثها السابق 13 زولا اعتكاقه إلا فى سعد 
جأمع »(0). ۰ 

وا E‏ ري د بح يخصص 

المساجد 4 المذكورة في الآية ا الشلاثة: المسجد 

الحرام. والمسجد کیو ا ی ری و يرد . 


«لا اعتكاف إلا فى المساحد الثلاثة »رم . 
مسح ل ب ب ا ا 0 


المباشرة به. لان الجماع مناف للاعتكاف بالإجماع . فعلم من ذكر المساجد أن 
المراد أن الاعتكاف لا يكون إلا فيها . 

)١١‏ رواها سس ٠‏ وأبوداود بسند حسن ٠‏ والرولية الأنية عن 
عائشة له وهو مخرج في «اصحيح أبي داود» (9؟١5)‏ ووالإرواء رككة). 

(؟) دوى الببهقي عن ابن عباس قال: إن أبغض الأمور إلى الله البدع , 
وإن من البدع الاعتكاف في المساجد التي في الدور. 

(۴) أخرجه الطحاوي والإسماعيلي 0 بإسناد صحيح عن حذيفة 
ابن اليمان رضي الله ٠>‏ وهو مخرج في «الصحيحة؛ (رقم )۲۷۸١‏ . مع الآثار 
الموافقة له مما ذكرنا أعلاه. وكلها صحيحة . 


5١ -‏ ل 


وقد قال به من السلف فيما اطلعت حذيفة بن اليمان» 
وشعيك نين المسيب» وغطاء. إلا افلم يذكر المسجد الأقصى › 
وقال غيرهم بالمسجد الجامع طلقا وخبالق اون افقالواء ولو 
0 ولا يخفى أن الأخذ بما وافق الحديث منها هو 
الذي ين ينبغي المصير إليه. والله سبحانه وتعالى أعلم . 

۳ - والسنة فيمن اعتكف أن يصوم كما تقدم عن عائشة 
رصي الله عنهارا) . 

ما يحوز للمعتكف : 

١‏ - ويجوز له الخروحٌ منه لقضاء الحاجة. وأن يخرج رأسَه 
من المسجد يسل ويُسَرّح. قالت عائشة رضي الله عنها : 

Eo‏ البيهقي بسند صحيح ١‏ وأبو داود بسند حس.. وقال الإمام ابن 
القيم في «زاد المعاد» : 

« ولم ينقل عن النبي بل أنه اعتكف مفطراء بل قد قالت عائشة: لا 
اعتكاف إلا بصوم . ولم يذكر سبحانه الاعتكاف إلا مع الصوم. ولا فعله رسول الله 
يج إلا مع الصوم. فالقؤل الراجح في الدلبل الذي عليه جمهور السلف أن الصوم 
شرط في الاعتكاف وهو الذي كان يرجحه شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية». 

قلت: ويترتب عليه أنه لا يشرع لمن قصد المسجد للصلاة أو غيرهما أن 


ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه ٠‏ وهوما صرح به شيخ الإسلام في «الاختيارات». 


لغ ات 


ون كان رسول الله َة ليدخل علي رأسّه وهو [معتكف] 

فى المشيحد ٠‏ [وأنا في حجرتي] فأَرَجُلهُ [وفي رواية : فأغسله 

نشي ون لفن الدب زان حاط« وكان لا يدخل البيت إلا 
لحاحة [الإنسان]» إذا كان مکار 


۲ - ويجوز 5 للمعتكف وغيره أن يتوضأ في المسجد لقول 
رجل خدم الي كله : : توضاً النبيُ ية في المسجد وضوءَاً 
1 


۳ - وله أن يتخذ خيمة صغيرة فى ساح العا ب 


فيها. أن عائشة رضي الله عنها كانت تضرب للنى ب كد حباءًرم إذا 
اعتكف. وكان ذلك بأمره 4 . 


سس سس 

(١)رواه‏ الشيخان. وابن أ بي ية واحمل والزيادة الأولى لهسا وهر 
مخرج في ١اصحيح‏ أبي داود» 51١71‏ ۲۱۳۲). 

(؟) رواه البيهقي بسند جيد. وأجمد بره /651) مر بدن مع 

(۳) الخباء أحد بيوت العرب من وبر أو صوف ولا يكون من شعرء ويكون 
على عمودين أو ثلانة , «نهاية» . 

(؟) رواه الشيخان من حديث عائشةء وفعلها للبخاري. والأمر لمسلم. 
ونقدم تخريجه (ص ۳۲) التعليق (۲) . 


_ ۳A - 


واعتكف مرة 9 ف تركيّة :1 على سَدّتَها حصير©). 
إباحة اعتكاف المرأة وزيارتها زوجها في المسجد: 


4 - ويجورٌ للمرأة أن تزور زوجها وهو في معتکفه۔ وان 
يوذّعَها إلى باب المسجد لقول صَفِيّةَ رضي الله عنها : 

«كان النبئّ َة معتكفاً [في المسجد في العشر الأواخر من 
رمضان] فاتیته أزورّه ليلا [وعنده أزواجه: فَرُحْنَ] فحدثة 
[مباعةن ثم فت اقل [فقال: لا تعْجَلى حتى أنصرفٌ 
معك]. فقام معي لِيَقَلبَي. وكان مسكنها في دار أسامة بن زَيْدٍ 
[حتى إذا كان عند باب المسجد الذي عند باب أم سلَّمة]» فمرٌ 

. أي قبة صغيرة‎ )١( 

والسّدة كالظلة على الباب لتقي الباب من المطرء والمراد أنه وضع قطعة 
حصير على سُدَّتها لئلا يقمٌ فيها نظرٌ أحد كما قال السندي » وأولى أن يقال: لكي لا 
ينه ال الكت ني قل كد أا تضطيلا لفو الاعكات رو كا 
قال الإمام ابن القيّم : «عكس ما يفعله الجُهال من اتخاذ المُعْتَكفٍ موضع عِشْرةٍ 
ومجلبة الزائرين وأخذهم بأطراف الأحاديث بينهم» فهذا لون والاعتكاف النبوي 
لون والله الموفق». 

(۲) هو طرف من حديث لأبي سعيد الخدري., رواه مسلم وابن خزيمة في 


(صحيحیهما» وهو مخرج في «(صحیح ا داود» .)١7581١(‏ 


= = 


رجلانٍ من الأنصار, فلما رأيا النبيّ جا أسرعاء > فقال النبئئٌ بلا : 
«على رسلكماء إنها صفيةٌ بنثُ حي فقا نتالا :يجان "ابه ب 
رل الله ! قال: إن الشيطانَ حرق من اا یری الدم , 
وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما : ر أو قال: فيك و 

بل يجوز لها أن تعتكف مع زوجهاء أو لوحدها لقول عائشة 
رصي الله عنها : 

«اعتكفت مع رسول الله يفن امرأة مستحاضة (وفي رواية 
أنها أم سلمة) من أزواجه» فكانت ترى الحمرة والصفرة. فربما 
وضعنا الست تحتها وهي تصلي )00 . 

وقالت أنضا: 


«(كان النبى مي يعتكف الع لعشر الأواخر من رمضان حتى توفاه 


الله 5 ا أزواجه من بعده)(7). 


)١(‏ أخرجه الشيخان. وأبو داود. والزيادة الأخيرة لهى وهو مخرج في 
«صحيح أبي داود» 5١0(‏ و14 5). 

(؟) رواه البخاري وهو مخرج في «صحيح أبي داود» (۲۱۳۸). والرواية 
الأخرى لسعيد بن منصور كما في «الفتح» (281/4) لكن سماها الدارمي 
(55/1): «زينب» .والله أعلم . 


(۳) أخرجه الشيخان وغيرهما. وسبق تخريجه (ص )۴١‏ التعليق (۲). 


قلت : وفيه دليل على جواز اعتكاف النساء أيضاً. ولا شك 
أن ذلك مفيد بإذن أوليائهن بذلك.». وأمن الفتنة والخلوه مع 
الرجال؛ للأدلة الكثيرة فى ذلك » والقاعدة الفقهية : درء المفاسد 


ه- ويبطله الجماع لقوله تعالى : (ولا ارون وأنم 
عاكِمُونَ في المَسَاجِدٍ» . 


وقال ابن عباس : 

«إذا جامع المعتكف بطل اعتكافه: واستأنف»)(0). 

ولا كفارة عليه لعدم ورود ذلك عن النبي ية وأصحابة . 

«وسبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا انت 
أستغفرك وأتوب إليك» . 

وانتهى إعادة النظر فيه. وتنقيحه» وإضافة فوائد جديدة 
إليهء بقلم مؤلفه فجر يوم الأحد 7١‏ رجب سنة ٠٤١٠١‏ ه وصلى 
الله على محمد النبي الأمي» وعلى اله وصحبه وسلم . 

عمان ‏ الأردن وکت 

محمد ناصر الدين الألباني 


. رواه ابن أبي شيبة (/418) وعبد الرزاق (57/14؟) بسند صحيح‎ )١( 
. والمراد من قوله : «استأنف» أي أعاد اعتكافه‎ 


E 


الفسهرس 


الصفحة 

٣‏ مقدمة الطبعة الثانية. 

؛ مقدمة الطبعة الأولى. وفيها بیان أثر ابن مسعود: «كيف 
ت إذا لبستكم فتنة. .» وصحته. وموقف المقلدين من 
إحياء سنة صلاة التراويح بإحدى عشرة ركعة» وثورتهم 
ضد رسالة «صلاة التراويح». 

0 


۱۲ 


۱۳ 


تلخيص ثمان حقائق تضمنتها الرسالة المذكورة. وموقف 
المشايخ المقلدين منباء ورد بعضهم عليها. 


: مثال لرد أحدهم ‏ وهو من أعلمهم ‏ وبيان بعض ما فيه من 


التدليس على القراء بما عنون لرده. وافترائه المكشوف على 
المؤلف. واتهامه إياه بما هو نفسه واقع فيه! 

تلاعبه بالحقائق العلمية بتضعيفه لحديث عيسى بن جارية 
الضعيف ضعفاً يسيراً مع كونه مشهوداً له بحديث عائشة 
الصحيح ! وأخذه علي تضعيفي لحديث: «لا تنتفعوا من 
الميتة بشي ء» وتحسينه له مع اعترافه بأن طريقه الأخرى 
ضعيفة؛ وهي في الواقع عين الطريق الأولى! ! 

جوع المؤلف عن تضعيف الحديث المشار إليه» لشاهد 


٤‏ د 


الصنحة 


\٤ 


\ 0 


صحيح لم يقف الأنصاري عليه! ومناقشته في زعمه أنه في 
معنى حديث ابن عكيم عند الدارقطني» وفي تخصيصه هذا 
بالذكر دون أصحاب السنن! 
فرية أخرى. وبيان السبب الحامل له ولأمثاله عليها 
ومثيلاتهاء وتجاهله الحقائق الثمان المشار إليهاء وكتمانه 
الحق فيها! 
ذكر السبب في تلخيص كتاب «صلاة التراويح» بهذه 
الرسالة «قيام رمضان» بعد انتشار العمل بما فيها من السنة 
في كثير من البلاد الإإسلامية . 

قيام رمضان 
فضل قيام لياليه . وذكر حديثين صحيحين فيه. 
ليلة القدر وتحديدها. وما جاء في فضل قيامهاء والتنبيه على 
شذوذ زيادة «وما تأخر» في حديثها . 
ترجيح أنها في ليلة سابع وعشرين وحديث أب بن كعب في 
ذلك. مشروعية الجماعة في القيام» وأنها أفضل من 
الانفراد فيها لفعله ية ذلك وقوله. ولو كانت في أول 
الليل. (انظر ص 7365 ). 


0ت 


الصفحة 


۲ 


۲١ 


۲۲ 


۲۲۳ 


۲۹ 


۲۹ 


۲۹ 


۳١ 


السبب في عدم استمرار النبي يك با جحماعة فيه . 

مشر وعية الجماعة للنساء . وجواز جعل إمام حاص بهن إذا 
اتسع المسجد. وبعض الآثار في ذلك . 

عدد ركعات القيام» وبيان أقله وأكثره. 

القراءة في القيام. وبيان أنه لا حد فيهاء وكل| أطال فهو 
أفضل . لكن الإمام يراعي حال الضعفاء ونحوهم . 

وقت القيام. وبيان أنه يمتد إلى الفجر. وأفضله اخر الليل . 


الكيفيات التي تصلى ہا صلاة القيام . وهي ست ويمكن 
الزيادة عليها. 


(فائدة هامة) من كلام الإمام ابن خزيمة في التزام أي عند 
من الركعات التي صلاها الرسول يله . | 

حكم صلاة الخمس والثلاث بالقعود بين كل ركعتين, 
والنبي عن الإيتار بثلاث كصلاة المغرب. وبيان المخرج . 
القراءة في ثلاث الوتر. 

دعاء القنوت وموضعه . بيان أنه قبل الركوع بلفظ «اللهم 


٤ 


الصفحة 


۲۲ 


ردنا 


۲٤ 


۳0 


V۷ 


اهدني فيمن هديت. .» إلخ ويجوز بعد الركوع» ولعن 
الكمرة فيه» والصلاة على النبى ية . . اتباعا للسلف. 
ما يقول في آخر الوتر. وبعدما يسلم . 

الركعتان بعذه . وما يقرأ فيهماء وذكر الدليل من قوله ب 


على شرعيتهماء وأن الأمر بجعل آخر صلاة الليل را 


الاعتكاف 
مشر وعيته . بالكتاب والسنة العملية. وبيان ضعف 
الحديث الذي كان في الطبعة السابقة في فضل «من اعتكف 
يوماً...» وأن آکده في رمضان, وأفضله اخره. 
شروطه : 
١‏ المسجد الجامع» بل لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. 
لحديث مرفوع صحيح في ذلك. فراجعه فإنه مهم . 
؟ ‏ الصوم. ولازمه عدم شرعية الاعتكاف مدة مكثه في 
المسجد., وهو اختيار ابن تيمية . 
ما يجوز للمعتكف . 


الصفحة 
١‏ إباحة اعتكاف المرأة وزيارتها زوجها في المسجد وحديث 
صفية لي زيارتها النبي ب في اعتكافه وخروجه معها 
لتوديعه ا الأنصاريين, وقوله لما: «إن الشيطان يجري 
من الإنسان محرى الدم . 00 
١‏ ويبطله الجماع للآية وأثر ابن عباس رضي الله عنه. 


غ١‎ - 


